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١) ظهور مجتمع المعلومات هناك عدة مقاييس للتاريخ. بعض هذه المقاييس طبيع ودائري، وه مقاييس تعتمد عل تتابع)
الفصول وحركة الواكب، والبعض الآخر اجتماع أو سياس أو خط، يحددها — عل سبيل المثال — تتابع دورات الألعاب
الأوليمبية، أو عدد السنوات الت مرت «منذ تأسيس مدينة روما» أو اعتلاء أحد الملوك العرش، وهناك بعض المقاييس الدينية
باللاتينية، وه المقاييس الت يجري حساب السنوات من خلالها قبل وبعد حدثٍ محدد، مثل ميلاد السيد V ولها شل حرف
المسيح. وهناك فترات أطول تشمل فترات أقصر، يجري تسميتها عل غرار الأساليب الفنية المؤثّرة مثل «الباروك»، والأشخاص
مثل «العصر الفيتوري»، أو مواقف بعينها مثل «الحرب الباردة»، أو تقنية جديدة مثل «العصر النووي». إلا أن جميع هذه
المقاييس وغيرها الثير تشترك ف أنها مقاييس تاريخية؛ أي إنها بالمعن الدقيق تعتمد جميعها عل تطوير نظم لتوثيق الأحداث،
ومن ثَم تراكم وتنقل المعلومات عن الماض. فإن لم توجد سجلات، لا يوجد تاريخ؛ ومن ثَم يترادف التاريخ مع عصر المعلومات،
حيث إن «عصر ما قبل التاريخ» هو ذلك العصر ف تاريخ التطور البشري الذي يسبق توافر نظم التسجيل. يترتب عل ذلك أن
المرء قد يدفع بأن الإنسانية كانت تعيش ف أنواع مختلفة من مجتمعات المعلومات عل الأقل منذ العصر البرونزي، وهو العصر
الذي جرى فيه اختراع التابة ف بلاد ما بين النهرين وعدد من المناطق الأخرى حول العالم (الألفية الرابعة قبل الميلاد). لن ليس
هذا هو المعن المقصود اعتيادا بثورة المعلومات؛ فعل الرغم من كثرة التفسيرات، إلا أن أكثرها إقناعا هو أن عملية التقدُّم
والرفاهية البشرية بدأت حديثًا جدا ف الاعتماد بصورة تاد تون كاملة عل الإدارة الناجحة والفعالة لدورة حياة المعلومات.
،تشمل دورة حياة المعلومات عادةً المراحل التالية: الحدوث (الاكتشاف، والتصميم، والتأليف … إلخ)، والنقل (الربط الشب
التوزيع، الحصول عل المعلومات، استرجاع المعلومات، النقل … إلخ)، والمعالجة والإدارة (الجمع، والتدقيق، والتعديل،
والتنظيم، والتبويب، والتصنيف، والغربلة، والتحديث، والانتقاء، والتخزين … إلخ)، والاستخدام (المتابعة، النمذجة، التحليل،
التفسير، التخطيط، التنبؤ، اتخاذ القرار، التوجيه، التثقيف، التعليم … إلخ). لا يجب أن يون طول الوقت الذي استغرقَتْه عملية
تطور دورات حياة المعلومات لتؤدي إل ظهور مجتمع المعلومات مثارا للدهشة. ووفق التقديرات الأخيرة، ستستمر الحياة فوق
الأرض مدة مليار سنة أخرى، حت تؤدي زيادة درجة الحرارة الشمسية إل تدميرها. تخيل إذن أحدَ المؤرخين يتب ف المستقبل
القريب، قل ف غضون مليون سنة؛ ربما يعتبر هذا المؤرخ مسألة استغراق الثورة الزراعية ست ألفيات من الزمان حت تتحقق
العصر الحجري الحديث (الألفية العاشرة قبل الميلاد) إل ا متناسقًا — منذ بدايتها فآثارها كاملة مسألةً عادية — بل وأمر
العصر البرونزي، ثم ست ألفيات أخرى حت تحقق ثورة المعلومات أثرها، من العصر البرونزي إل نهاية الألفية الثانية بعد
الميلاد. خلال هذه الفترة من الزمان، تطورت تنولوجيات الاتصال والمعلومات من مجرد أنظمة تسجيل — مثل التابة وعمل
المخطوطات — إل نظم اتصال أيضا، خاصةً بعد جوتنبرج واختراع الطباعة، إل أن أصبحت نظم معالجة وإنتاج، خاصة بعد
تورنج وانتشار أجهزة المبيوتر. بفضل هذا التطور، تعتمد أكثر المجتمعات تقدما بصورة كبيرة عل الأصول غير المادية القائمة
عل المعلومات، والخدمات كثيفة المعلومات (خاصةً خدمات الأعمال، والعقارات، والاتصالات، والتمويل، والتأمين، والترفيه)،
والقطاعات العامة معلوماتية التوجه (خاصةً التعليم، والإدارة العامة، والرعاية الصحية). عل سبيل المثال، يمن اعتبار جميع
الدول الأعضاء ف مجموعة السبعة — وه تحديدًا: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملة المتحدة، والولايات المتحدة
السلع غير المادية الت فيها يعتمد عل الناتج المحل الأقل من إجمال ا لأن ٧٠٪ علية — مجتمعات معلومات؛ نظرالأمري
ترتبط بالمعلومات، وليس عل السلع المادية الت تعتبر منتجات مادية للعمليات الزراعية أو التصنيع. إن عمل ونمو هذه
المجتمعات يتطلب، ويولد، كميات هائلة من البيانات، أكثر بثير مما شهدته الإنسانية ف تاريخها كله. ف عام ٢٠٠٣، قدَّر
الباحثون ف كلية إدارة ونظم المعلومات ف بيركل كاليفورنيا حجم البيانات الت راكمتها الإنسانية بمقدار ١٢ إكسابايت
(الإكسابايت الواحد يوازي ١٠١٨ بايت من البيانات أو ما يماثل ٥٠ ألف عام من محتوى الفيديو عال الجودة) عبر مسار تاريخها
كله حت إنتاج أجهزة المبيوتر عل مستوى تجاري. ف المقابل، قدَّر الباحثون أنفسهم حجم محتوى المواد المطبوعة، والفيلمية،
والممغنطة، والبصرية؛ بما يماثل أكثر من ٥ إكسابايت من البيانات ف عام ٢٠٠٢، وياف ذلك حجم ٣٧ ألف متبة جديدة بحجم
متبة الونجرس. بالنظر إل حجم سان العالم ف ٢٠٠٢، يتبين أنه انتج ما يقترب من ٨٠٠ ميجابايت من البيانات المسجلة لل
شخص، وهو ما يشل ٣٠ قدما من التب لل مولود جديد جاء إل العالم؛ أي ٨٠٠ ميجابايت من البيانات المطبوعة عل الورق.
من بين هذه البيانات، جرى تخزين ٩٢٪ منها ف وسائط ممغنطة، معظمها عل أقراص صلبة، وهو ما أدى إل حدوث عملية
«دمقرطة» غير مسبوقة للمعلومات؛ إذ يمتلك المزيد من الأشخاص حاليا مزيدًا من البيانات أكثر من أي وقت مض. لا يزال هذا
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التزايد المتسارع مستمرا دون توقف؛ فوفق دراسة حديثة، سيزداد حجم البيانات الرقمية عالميا أكثر من ستة أضعاف، من ١٦١
إكسابايت إل ٩٨٨ إكسابايت بين عام ٢٠٠٦ و٢٠١٠. يشير الاصطلاح الجديد «فيضان الإكسابايت» إل ما اصطلح عليه مؤخرا
لوصف هذا الإعصار الهائل من وحدات البيانات الت تغمر العالم. وبطبيعة الحال، يجري استخدام مئات الملايين من أجهزة
المبيوتر بصورة مستمرة للإبحار عبر فيضان الإكسابايت هذا، وستظل الأرقام السابقة تنمو باطّراد ف المستقبل المنظور، ويرجع
ذلك ف الأساس إل أن أجهزة المبيوتر تُعتبر من أكبر مصادر إنتاج المزيد من الإكسابايت، ويعود إليها الفضل ف أننا نقترب
من «عصر الزيتابايت» (١٠٠٠ إكسابايت). هذه العملية بمثابة دورة تعزز نفسها. ومن الطبيع أن يشعر المرء بالارتباك بسبب هذا
الحجم الهائل من المعلومات، بل يساور المرء شعور مختلط، أو عل الأقل هذا يجب أن يون الأمر. لا تزال تنولوجيات
المعلومات والاتصال تُغيِر العالم بعمق وعل نحو لا سبيل إل الرجوع عنه لأكثر من نصف قرن من الزمان وحت الآن، عل نطاق
هائل وبمعدل فائق السرعة؛ فه من ناحية أدت إل ظهور فرص حقيقية ووشية ذات فوائد عظم عل التعليم، والرفاهية،
والازدهار، والتهذيب، فضً عن المميزات الاقتصادية والعلمية البرى؛ لذا لا غرو ف أن وزارة التجارة الأمريية ومؤسسة العلوم
القومية جعلت من تنولوجيا النانو، والتنولوجيا الحيوية، وتنولوجيا المعلومات، والعلوم الإدراكية، مجالاتِ بحث ذات أولوية
عل المستوى القوم. تجدر الإشارة إل أن تنولوجيا النانو والتنولوجيا الحيوية والعلوم الإدراكية لن تصبح ممنة بدون
تنولوجيا المعلومات. وف خطوة مشابهة، أقر رؤساء وحومات الاتحاد الأوروب بالأثر الهائل لتنولوجيا المعلومات والاتصال
عندما اتفقوا عل جعل الاتحاد الأوروب «الاقتصاد المعرف الأكثر تنافسية وحيوية بحلول عام ٢٠١٠». عل الجانب الآخر، تنطوي
تنولوجيا المعلومات والاتصال عل مخاطر كبيرة، كما يتولد عنها معضلات وأسئلة عميقة حول طبيعة الواقع ودرجة معرفتنا به،
وحول تطور العلوم كثيفة المعلومات (العلم الإلترون)، وتنظيم مجتمع عادل (خذ مثً الفجوة الرقمية)، وحول مسئوليتنا
والتزاماتنا تجاه الأجيال الحالية والقادمة، وحول فهمنا للعالم المتشابك، ونطاق تفاعلنا الممن مع البيئة. نتيجة لذلك، تجاوزت
تنولوجيات المعلومات والاتصال فَهمنا لطبيعتها وتداعيتها المفهومية، كما أثارت مشلات تزداد درجة تعقدها وأبعادها العالمية
بسرعة؛ مشلاتٍ تتطور وتصبح أكثر خطورة. ربما تسهم مشابهة بسيطة ف بيان الوضع الحال. يشبه مجتمع المعلومات شجرةً
تنمو أفرعها السامقة بصورة أكبر، وأسرع، وأكثر عشوائية من جذورها المفهومية، والأخلاقية، والثقافية. يعتبر غياب التوازن
مسألة جلية، بل مسألة خبرة يومية ف حياة الملايين من المواطنين. كمثال عل ذلك، خذ مثً بسرقة الهوية، بعبارة أخرى:
استخدام المعلومات لانتحال هوية شخص آخر بغرض السرقة أو تحقيق فوائد أخرى. وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، قُدرت
من الخسائر ف الولايات المتحدة بما يقترب من ٥٢٫٦ مليار دولار أمري تتضمن حالات سرقة الهوية ف عمليات الاحتيال الت
عام ٢٠٠٢ فقط، وه العمليات الت تأثر بها حوال ١٠ ملايين مواطن أمري. يتمثل خطر ذلك ف أن تحقيق المزيد من النمو
الصح ف القمة قد يعوقه وجود أساس هشٍ ف القاعدة، كشجرة واهنة الجذور. وبناء عليه، يواجه أي مجتمع معلومات متطورٍ
اليوم المهمة العاجلة المتعلّقة بتزويد نفسه بفلسفة المعلومات القابلة للتطبيق. بتطبيق المشابهة السابقة، بينما تنمو التنولوجيا من
أسفل إل أعل، حان الوقت للبدء ف النزول إل العمق؛ أي من أعل إل أسفل؛ لتوسيع وترسيخ استيعابنا لمفاهيم عصر
معلوماتنا هذا، ولطبيعته، ولتداعياته الأقل وضوحا، ولأثره عل الرفاهية البشرية والبيئية؛ ومن ثَم منح أنفسنا فرصة للتنبؤ
بالصعوبات، وتحديد الفرص، وحل المشلات. أدى الانفجار المفاج لمجتمع المعلومات العالم، بعد مرور ألفيات قليلة من
عملية النضج الهادئة نسبيا، إل بروز تحديات جديدة هائلة التأثير، وه التحديات الت لم تن متوقَّعة قبل عقود قليلة مضت.
ومثلما وثَّقت المجموعة الأوروبية لأخلاقيات العلوم والتنولوجيات الجديدة ومرصد اليونسو حول مجتمع المعلومات، فقد
جعلت تنولوجيات المعلومات والاتصال من عمليات إنشاء، وإدارة، واستخدام المعلومات، والاتصال، والموارد الحسابية؛ أمورا
مهمة، ليس فقط فيما يتعلق بفَهمنا للعالم وبعمليات تفاعلنا معه، بل فيما يتعلق بتقييمنا الذات لأنفسنا وبهويتنا. بمعن آخر: أدى
.«علم المبيوتر وتنولوجيات المعلومات والاتصال إل «ثورة رابعة


